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حديث 
في قراءة رواية الكتب

» قبل أن يوصد الباب « للكاتب سعد الغريبي ..

يتناول الشــاعر والروائي السعودي 
ســعد الغريبــي في روايتــه “قبل 
أن يوصــد البــاب”، الصــادرة عن 
النــادي الأدبي فــي منطقة الباحة، 
العربــي،  الإنتشــار  ومؤسســة 
الشــارقة، 2023م،  تاريخ العلاقات 
السياســية والاجتماعية بين اليمن 
والشقيقة الكبرى المملكة العربية 
الســعودية، وذلك مــن خلال حياة 
شــاب يمني اغترب في السعودية 
غربيتيــن: الأولــى حين بلغــت الحرب 
والجمهورييــن  الملكييــن  بيــن 
منتصــف  فــي  اليمــن  فــي  ذروتهــا 
قيــام  قــرب  حتــى  الســتينيات 
الوحــدة اليمنيــة عــام 1991، والغربة 
الثانيــة بعد ذلك بعاميــن حتى جائحة 

كرونا. 
خــلال  الكاتــب  اســتعرض  وقــد 
السياســية  الأحــداث  روايتــه 
التــي مــرت بهــا اليمــن منــذ قيــام 
الحكــم  ضــد  اليمنيــة  الثــورة 
الإمامــي، وموقف المملكــة العربية 
فالســعودية  منهــا.  الســعودية 
مــع  الثــورة  بدايــة  فــي  وقفــت 
الملكيين ضد الجمهوريين، ولكنها 
بعــد ذلــك اعترفــت بالجمهورية 
اليمنيــة. وكانــت الســعودية، كما 
اليمنييــن  تعامــل  الكاتــب،  ذكــر 
المغتربيــن فيها معاملــة خاصة، 
حيــث لــم تكــن تفــرض عليهــم 
نظــام الكفيــل، فاليمنــي كان هو 
كفيل نفســه، يتنقل من عمل إلى 
عمل كما يشــاء، حتــى إذا جاء عام 

المغترب بين إغراء الغربة 
ونداء الوطن.

1991م، تغيرت معاملة السعودية 
لليمنييــن وأصبحت تطالبهم، مثل 
بنظام  المغتربيــن،  مــن  غيرهــم 
الكفيــل، وســبب ذلــك، كمــا ذكر 

الكاتب، هو تأييــد الرئيس اليمني 
الســابق علي عبــد الله صالح لغزو 
الرئيــس العراقــي الســابق صدام 

حسين للكويت. 
مغتــرب  الروايــة ســيرة  وتحكــي 
يمنــي أرســله أبــوه وهــو صبــي 
العربيــة  المملكــة  إلــى  صغيــر 
منتصــف  فــي  الســعودية 
الميلاديــة،  الســتينيات 
خوفــاً عليه من التجنيــد ثم القتل 
فــي أحــداث حــرب الجمهورييــن 
والملكييــن، وســافر مــع صديــق 
لوالده أضافه معه في جواز سفره 
باعتباره أحد أبنائه، ووجد له عملا 
لدى أســرة ســعودية في الطائف. 
وقــد عاملتــه تلــك الأســرة كأحد 

أفرادهــا، وليس كخــادم أو حارس 
لديهــم، إلى درجة أن رب الأســرة 
سمح له بالالتحاق بالمدرسة، حتى 
أتم المرحلــة الثانوية في الطائف، 
وبعدها توفي رب الأســرة فانتقل 
إلى جدة حيث التحق بجامعة الملك 
عبد العزيــز ودرس اللغة العربية. 
وظهــرت مواهبه الأدبية حيث كان 
ينشــر شــعره في الصحف، وعمل 
بعــد تخرجــه فــي إحــدى الصحف 
الثقافية،  مشــرفاً علــى الصفحــة 
وأحب فتاة ســعودية ولكن أهلها 
لم يوافقوا على زواجه منها بسبب 
عدم كفاءة النســب وليس بســبب 
جنســيته اليمنية. وبعد أن اشــتهر 
اسمه، وأصبح شاعراً وأديباً ومثقفاً 
شــعر  ديــوان  وأصــدر  معروفــاً، 
بعنوان “أنات مغترب” لقي ترحيباً 
فــي أوســاط المثقفيــن والنقــاد، 
أتيحــت له الفرصة ليتقدم لأســرة 
يمنيــة مقيمــة فيخطــب ابنتهــم 
وفوجئ برفضه بسبب عدم كفاءة 
النســب أيضاً. ثم قــرر العودة إلى 
اليمن لأنــه لم يكن يحمل اســمه 
بتحريــم  علــم  ولأنــه  الحقيقــي، 
الإســلام أن ينتســب الإنســان إلى 

غير أبيه. 
وقد استطاع الكاتب بهذه العودة، 
أن يجنــب بطلــه، بــذكاء، مــا حل 
باليمنيين في المملكة بعد الوحدة 
اليمنيــة وغزو الكويــت، حيث خرج 
الســعودية بالآلاف  اليمنيــون من 
بعد تطبيق نظــام الكفيل عليهم، 
ولكــن بطل الرواية كان في اليمن 
حينهــا، ولم يتعــرض لما تعرضوا 
له. كما استطاع بعودته مرة أخرى 
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إلــى المملكة بعد ذلــك أن يقارن 
بين وضع اليمنيين المغتربين في 
المملكــة قبل وبعد ذلــك التاريخ، 
والــذي لــم يختلــف كثيــراً إلا في 
تطبيق نظام الكفيل عليهم أســوة 
ببقيــة الوافدين، وما تبع ذلك من 
عــدم الســماح للعامل باســتقدام 
أسرته إلى المملكة عكس السابق. 
فبعــد أن أقــام بطــل الرواية مدة 
يســيرة في اليمن لم يســتطع أن 
يتكيف مع الوضع الاجتماعي فيها، 
خاصة مع سوء الأحوال الاقتصادية 
وارتفاع نســبة البطالــة بعد عودة 
المغتربيــن من الســعودية، وقرر 
الهجرة مرة أخرى إلى الســعودية، 
ولكن باسمه الحقيقي هذه المرة، 
واختار مدينة الرياض ليكون بعيداً 
عــن الذيــن عرفــوه فــي الطائف 
وجدة حتى لا ينكشف أمره. وحصل 
على تأشــيرة عــن طريق الشــراء، 
وقد عمل في الريــاض في أعمال 
مختلفة، آخرها في دار نشر، شريكاً 
لمالكها السعودي، ولكنه بعد مدة 
قرر العودة مرة أخــرى إلى اليمن، 
وحين ســأله شريكه السعودي عن 
الســبب في اتخاذه هذا القرار قال 
لــه إنه يريــد أن يعود إلــى اليمن 
“قبــل أن يوصد البــاب”، وهذا هو 
عنوان الرواية، وسنشير إلى دلالته 

فيما بعد.
الرواية بشــكل عام جيــدة الحبكة، 
وبدت مــن خلالها ثقافــة الكاتب 
وحســن اطلاعه علــى تاريخ اليمن 
التي  السياســية  والأحداث  الحديث 
مرت بها، وعــادات وتقاليد أهلها، 
الأخلاقية  وصفاتهــم  ولهجتهــم، 
وقراهم،  ومدنهــم  والاجتماعيــة، 
وأطبــاق  مطربيهــم،  وأســماء 
مأكولاتهم .. إلخ. والكاتب لم يكن 
غريبــاً عن اليمن فقــد عاش فيها 
أربع ســنوات، مدرســاً ضمن بعثة 
الذيــن  الســعوديين  المدرســين 
كانت المملكة ترسلهم إلى اليمن. 
وقــد عمــل الكاتب مدرســاً لمادة 
اللغــة العربية في مــدارس مدينة 
صنعاء في أواخر ســبعينيات القرن 
الماضــي، وعاصر بعض  الميلادي 
مــرت  التــي  السياســية  الأحــداث 

بهــا اليمن مثل اغتيال الرئيســين 
الحمدي والغشمي. 

أحــداث الرواية تبــدو منطقية في 
فــي  الكاتــب،  ولكــن  تسلســلها، 
رأيي، أســرف فــي التفــاؤل، حين 
جعل حياة بطل الرواية تســير في 
يســر وهدوء لا تشوبها المشكلات 
الأســرة  فــرب  المنغصــات،  ولا 
التــي عمل فيهــا خادماً أو حارســاً 
ســمح لــه بــأن يلتحق بالمدرســة 
الصباحية كأحــد أبنائه، حتى أنهى 
الثانوية بتفوق، ولو جعله يســمح 
لــه بالالتحــاق بالتعليم المســائي 
لكان أقــرب للواقع، فــي تقديري. 
كذلــك فإن أبنــاء مخدومــه كانوا 
يعاملونــه كأنه واحــد منهم، حتى 
إنهم حين توفــي والدهم، جعلوه 
يقف إلــى جوارهم يتلقــى العزاء، 
بدل أن يخدم المعزين. وإن حاول 
الكاتــب أن يذر بعــض المنغصات 
في حياتــه مثل وفاة أمه الحقيقية 
في اليمــن وكيف أنه لم يســتطع 
أن يبكي عليها لأن أمه المستعارة 
موجودة في الطائف، وكيف رفضت 
واليمنيــة  الســعودية  الأســرتين 
تزويجه ابنتيهم، ولكن كل هذه لا 
تعد شــيئاً، في رأيي، أمام التحاقه 
بالدراسة والجامعة وتخرجه وعمله 
فــي الصحافــة واشــتهاره شــاعراً 

وأديبــاً، وكل هــذا قــد لا يكــون 
منطقيــاً مع واقع حيــاة المغتربين 
اليمنييــن الذين هاجــروا من أجل 
كســب لقمة العيــش، ومعظمهم 
يعملون في أعمال شاقة وصعبة. 
ولكن الكاتــب، في رأيــي، أراد أن 
يبرز حسن تعامل المملكة وأهلها 
مــع المغتربين عمومــاً واليمنيين 
على وجه الخصوص، وتوفير سبل 
العيــش الكريم لهــم، وهذا حق لا 

مراء فيه. 
بقــي أن نشــير إلــى دلالــة عنوان 
الرواية، وقد شــرح الكاتب بشــكل 
مباشر، على لســان البطل، المعنى 

الذي قصده من ذلك بقوله: 
“وعــاد عبــد الجليل مــن معرض 
القاهرة 2020 وعرضت عليه الأمر. 

قلت له:
• ســأرحل قبــل أن يوصــد البــاب 

دوني.
وضحك، وطلــب مني تفســيراً لما 

أعني بإغلاق الباب، فأجبت:
• قــرر صديق أبــي المغترب حين 
بلغ الخمســين العودة النهائية إلى 
بلاده قائلا: “بــاب الطمع الدنيوي 
مشــرع دومــاً، إن لــم تخــرج منه 
في الوقت المناســب أوصد دونك 

واحتجزك”. 
وضحك عبد الجليل قائلًا:

• لــن يوصــده عنــك إلا الموت، لا 
قدّر الله”.

فمــاذا يقصد المؤلــف بقوله هذا؟ 
هل هي دعوة للمغتربين، من كل 
الجنســيات، أن يعودوا إلى بلادهم 
حيــن تتقــدم بهــم الســن، كمــا 
فعــل البطــل وأبــوه بالتبني، قبل 
أن يفجأهم المــوت ويحول بينهم 
وبيــن العودة؟ وكأنــه يقول لهم: 
مهما سعدتم بالعيش في الغربة، 
فلا منــاص لكم من العــودة يوماً 
ما إلــى وطنكم ومواجهــة الواقع. 
ولعلهــا أيضــاً دعوة مــن المؤلف 
لليمنيين بأن يواجهوا مشــكلاتهم 
ويعملــوا علــى حلهــا بــدلاً مــن 
اختيار الحل الأســهل وهــو الهجرة 

والاغتراب.

* شاعر وباحث من دولة الإمارات
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